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: الملخّّص التنفيذي أولًاا

تتنــاول هــذه الورقــة الوضــع الســوري بعــد مــرور عــام علــى 
ســقوط نظــام بشــار الأســد، باعتبارهــا لحظــة تحــوّّل تاريخيــة 
جــاءت بعــد أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامًًــا مــن حــرب مدمِِّــرة 
حــاد، ودمــار  بشــكل  المحلــي  الناتــج  تراجــع  فــي  تســبّّبت 
واســع للبنيــة التحتيــة، وتهجيــر أكثــر مــن نصــف الســكان بيــن 
ــا بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة  لاجئيــن ونازحيــن داخليًً

ووكالاتهــا المختصّّــة. 

تنطلــق الورقــة مــن إطــار نظــري يجمــع بيــن أدبيــات الانتقال 
مــن الســلطوية وإعــادة بنــاء الــدول الخارجــة مــن النزاعــات، 
ّـل »مرحلــة  فتعتبــر أن العــام الأول بعــد ســقوط النظــام يمث�
علــى  والمجتمــع  الدولــة  قــدرة  فيهــا  تُُختبــر  مفصليــة« 
إدارة ثلاث حــزم مترابطــة مــن المهــام، هــي: إعــادة بنــاء 
وإطلاق  الاقتصــاد  إنعــاش  وإعــادة  الحكــم؛  مؤسســات 
مســار إعــادة الإعمــار؛ وإعــادة لُُحمــة المجتمــع المنقســم 

عــبر العداــلة الانتقالــية والمصالــحة.

وتُُظهــر الورقــة أن ســوريا مــا بعــد الأســد لــم تنتقل فــورًًا إلى 
حالــة اســتقرار؛ بــل وجــدت نفســها أمــام فــراغ نســبي فــي 
الســلطة، وتعــدّّد فــي مراكــز القــوة العســكرية والأمنيــة، 
وتنافــس محلــي ــــــ إقليمــي ــــــ دولــي علــى إعــادة تعريــف 
تبــرز  نفســه،  الوقــت  فــي  الــبلاد.  فــي  اللعبــة«  »قواعــد 
تطلّّعــات شــعبية واســعة لإنهــاء إرث الاســتبداد والفســاد 
كرّّســتها  التــي  القاســية  المعيشــية  الأوضــاع  وتحســين 

ــسنوات الــحرب والعقوــبات.

ــل الورقــة تحــوّّلات الداخــل الســوري خلال العــام الأول  تحلّّ
الأمنــي  هي:المســتوى  رئيســة،  مســتويات  أربعــة  علــى 
المؤسســي؛  ــــــ  السياســي  والمســتوى  العســكري؛  ــــــ 
والمســتوى  التنمــوي؛  ــــــ  الاقتصــادي  والمســتوى 
الاجتماعــي ــــــ الإنســاني. وتخلــص إلى أن مســار ســوريا خلال 
الســنوات المقبلــة يتأرجــح بيــن ثلاثــة ســيناريوهات رئيســة: 
ونظــام  نســبي  اســتقرار  نحــو  تدريجــي  منضبــط  انتقــال 
سياســي أكثــر انفتاحًًــا وعدالــة؛ أو انتقــال متعثــر يطيــل أمــد 
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الهشاشــة ويُُبقــي الــبلاد فــي حالــة »لا حــرب ولا ســلم«؛ 
تســتثمر  جديــدة  بأقنعــة  الســلطوية  وعــودة  تفــكك  أو 
الفوضــى لإعــادة إنتــاج منطــق »الأمــن مقابــل الاســتبداد«.
لأهــم  خلاصــة  النتائــج  مبحــث  فــي  الورقــة  وتقــدّّم 
وقيــود  فــرص  حــول  إليهــا  توصّّلــت  التــي  الاســتنتاجات 
حزمــة  علــى  التوصيــات  مبحــث  يركّّــز  بينمــا  الانتقــال، 
إجــراءات مقترََحــة للقيــادة الانتقاليــة والفاعليــن الإقليمييــن 
والدولييــن والمجتمــع المدنــي، لتقليــل مخاطــر الفوضــى 
والانتــكاس ودعــم إمــكان بنــاء ســوريا أكثــر اســتقرارًًا وعــدالًا 

وتعدّّديــة.

المقدّّمة

يمثّّــل ســقوط نظــام بشــار الأســد، فــي أواخــر عــام ٢٠٢٤، 
ــر  نقطــة تحــوّّل فارقــة فــي تاريــخ ســوريا الحديــث، بعــد أكث
مــن ثلاثــة عشــر عامًًــا مــن الصــراع المركّّــب، الــذي جمــع 
بيــن ثــورة شــعبية وحــرب أهليــة وتــدخلات إقليميــة ودوليــة 
متشــابكة. فقــد خلّّفــت الحــرب واحــدة مــن أضخــم الكــوارث 
الإنســانية فــي العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة؛ حيــث 
أدت إلــى تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة، وانهيــار اقتصــادي 
عميــق، ونــزوحٍٍ ولجــوءٍٍ قســري لملاييــن الســوريين داخــل 

الــبلاد وخارجهــا.

ومــع ســقوط النظــام وبــدء مســار انتقالــي جديــد برئاســة 
ــا فــي حالــة اســتقرار؛  أحمــد الشــرع، لــم تدخــل ســوريا تلقائيًً
بــل وجــدت نفســها أمــام فــراغ ســلطوي نســبي، وتعــدّّد 
فــي مراكــز القــوة العســكرية والسياســية، واســتمرار نفــوذ 
ارتفعــت  الــذي  الوقــت  فــي  متنافســة؛  خارجيــة  قــوى 
فيــه تطلعــات الســوريين إلــى العدالــة والحريــة وتحســين 
الأوضــاع المعيشــية؛ وتزايــدت الضغــوط الدوليــة لاحتــواء 
بقايــا التنظيمــات الجهاديــة، وتقليــص نفــوذ روســيا وإيــران، 
وضمــان عــدم انــزلاق البلــد إلــى موجــة جديــدة مــن التفكك.
إلــى تقديــم تحليــل معمّّــق وشــبه  الورقــة  تهــدف هــذه 
استشــرافي لســوريا بعــد عــام مــن ســقوط نظــام الأســد، 

مــن خلال المحــاور الآتيــة:

	1 الإطــار النظــري والمنهجــي لدراســة التحــوّلات مــا بعــد .
الســلطوية فــي الــدول الخارجــة مــن حــروب أهليــة.

	2 ومســار . الأســد  لنظــام  المختصــرة  التاريخيــة  الخلفيــة 
الســقوط. لحظــة  حتــى  الصــراع 

	3 أمنيًــا . الأول:  العــام  خــال  الســوري  الداخــل  تحــوّلات 
واجتماعيًــا. واقتصاديًــا  وسياســيًا 

	4 القــوى . توازنــات  علــى  النظــام  ســقوط  انعكاســات 
والدوليــة. الإقليميــة 

	5 الســيناريوهات المســتقبلية لمســار الانتقــال الســوري .
بعــد العــام الأول.

المحور الأول: الإطار النظري والمنهجي لدراسة 
التحوّّلات ما بعد السلطوية

: الإطار النظري  أولًاا
تســتند هــذه الورقــة إلــى أدبيــات الانتقــال مــن الســلطوية 
مــن  الخارجــة  الــدول  بنــاء  وإعــادة  الأهليــة  الحــروب  بعــد 
النــزاع، والتــي تؤكــد أن البلــدان الخارجــة مــن حــروب طويلــة 

تواجــه عــادةًً ثلاث حــزم متداخلــة مــن المهــام، هــي: 

	1 إعــادة بنــاء الدولة : مؤسســات الحكــم؛ الجيش والأمن؛ .
منظومة العدالة؛ الإدارة المحلية. 

	2 إعــادة بنــاء الاقتصــاد: البنيــة التحتيــة؛ شــبكات الإنتــاج؛ .
الثقــة فــي النظــام المصرفــي والعملــة؛ منــاخ الاســتثمار. 

	3 إعــادة بنــاء المجتمــع: المصالحــة؛ العدالــة الانتقاليــة؛ .
معالجــة آثــار الصدمــة؛ إعــادة دمج المقاتلين الســابقين؛ 

عــودة اللاجئيــن والنازحيــن.

إلــى  والعــراق  البوســنة  مــن  ــــــ  المقارنــة  التجــارب  وتشــير 
ليبيــا ـــــــ إلــى أن فشــل إحــدى هــذه الحلقــات ينعكــس ســلبًًا 
علــى الحلقــات الأخــرى؛ فغيــاب الأمــن يعطّّــل الاســتثمار 
مــن  جديــدة  دورات  يغــذي  العدالــة  وغيــاب  والعــودة، 
البــاب أمــام »أمــراء  العنــف، وضعــف المؤسســات يفتــح 

والميليشــيات. الحــرب« 

ا: الإطار المنهجي ثانًيً
تعتمــد الورقــة علــى منهــج تحليلــي ــــــ استشــرافي يجمــع 

بيــن:

• المتحــدة، 	 )الأمــم  الدوليــة  والتقاريــر  الوثائــق  تحليــل 
البنــك  الإســكوا،  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 

اللاجئيــن(.  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة  الدولــي، 
• مراجعــة الدراســات والتحليــات الصــادرة بعــد ســقوط 	

)مجلــس  وعربيــة  دوليــة  أبحــاث  مراكــز  عــن  النظــام 
العمــوم البريطانــي، مراكــز أوروبيــة وأمريكيــة، ومجلــس 
وكرايســيس  العالميــة،  للشــؤون  الأوســط  الشــرق 

جــروب(. 
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• العــام 	 خــال  والسياســية  الميدانيــة  المتغيــرات  رصــد 
الخبــراء والزيــارات  تقاريــر  الأول )٢٠٢٥( كمــا تعكســها 

الدولييــن. الفاعليــن  وبيانــات  الأمميــة 

 وبمــا أنّّ ســوريا لا تــزال فــي طــور الانتقــال وعــدم اكتمــال 
تشــكّّل النظــام الجديــد، فــإن النتائــج تبقــى تقديريــة، تُُبــرز 

الاتجاهــات العامــة أكثــر مــن الأحــكام القطعيــة.

المحور الثاني: الخلفية التاريخية للصراع حتى 
سقوط النظام

تعــود جــذور الصــراع إلــى اســتيلاء نظــام الرئيــس الأســبق 
)حافــظ الأســد( علــى الســلطة عــام ١٩٧٠، وبنــاء نمــوذج 
أجهــزة  شــبكة  عبــر  الأمنيــة  بين:الهيمنــة  يمــزج  حكــم 

البعــث  حــزب  واحتــكار  ومتنافســة؛  متعــدّّدة  مخابــرات 
للمجــال السياســي؛ وتركيــز الســلطة الفعليــة فــي يد العائلة 
ــــــ المناطقيــة، مــع توظيف الإطار  وبعــض الدوائــر الطائفيــة ـ
القومــي والعلمانــي لتبريــر القبضــة الحديديــة. ومــع انتقــال 
 ،٢٠٠٠ عــام  الأســد(  )بشــار  الســابق  الرئيــس  إلــى  الحكــم 
مــا  ســرعان  محــدودة،  إصلاحيــة  وعــودًًا  الــبلاد  شــهدت 
أُُجهضــت أمــام تمسّّــك النخبــة الحاكمــة بالاحتــكار الأمنــي 

ــــــ الاقتصــادي.

للحكــم  وظلــت ســوريا لأكثــر مــن خمســة عقــود تخضــع 
مــع  مارســت  التــي  الأســد،  لعائلــة  الاســتبدادي  الوراثــي 
شــعبها قمعًًــا واســعًًا وجرائــم ضــد الإنســانية، وتســببت في 
مقتــل أكثــر مــن 500,000 شــخص ونــزوح 13 مليــون آخريــن، 
ومكتــب  ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  لتقاريــر  وفقــاًً 

.)OHCHR( الأمــم المتحــدة لشــؤون حقــوق الإنســان
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الاحتجاجات الشعبية من أجل إسقاط النظام 
الرئيــس  ضــد  الاحتجاجــات  اندلعــت   ،٢٠١١ مــارس  فــي 
ــى  ــا إل ــت تدريجيًً ــم تحوّّل الســابق )بشــار الأســد( ونظامــه، ث
صــراع مســلّّح مفتــوح، وتدخّّلــت فيــه قــوى إقليميــة دعمــت 
فصائــل معارضــة، أو قــوى كرديــة، أو جماعــات جهاديــة. 
ــدءًًا مــن  ــح النظــام، ب ــران لصال ــه روســيا وإي كمــا تدخلــت في
الدعــم السياســي والمالــي، وصــوالًا إلــى التدخــل العســكري 
المباشــر عــام ٢٠١٥، الــذي ســاهم فــي قلــب موازيــن القــوى 

علــى الأرض. 

وخلال عقــد مــن الحــرب، قــدّّرت دراســات الإســكوا وبرنامــج 
للصــراع  الاقتصاديــة  التكلفــة  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
بأكثــر مــن ٢٥٠ مليــار دولار مــن الناتــج المفقــود، إلــى جانــب 
تدميــر واســع للمســاكن والبنيــة التحتيــة، وانكمــاش حــاد 

ــة.  ــج المحلــي وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطال فــي النات

التطورات قبيل السقوط: من العزلة إلى التطبيع ثم 
الانهيار

عربيــة  محــاولات   )٢٠٢٣ ـــــــ   ٢٠٢١( الســنوات  شــهدت 
إلــى  إعــادة ســوريا  بقــرار  تُُوِِّجــت  النظــام،  احتــواء  لإعــادة 
مــن  تبعــه  ومــا  مايــو ٢٠٢٣،  فــي  العربيــة  الــدول  جامعــة 
زيــارات واتصــالات ثنائيــة، بدوافــع تتصــل بملفــات تهريــب 
الكبتاجــون وعــودة اللاجئيــن وضبــط النفــوذ الإيرانــي؛ لكــن 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، واســتمرار منظومــة الفســاد 
واحتــكار الثــروة، وتملمــل القاعــدة الاجتماعيــة فــي مناطــق 
ــة فــي  ــى تصاعــد احتجاجــات محلي ســيطرة النظــام، أدّّى إل
توتــر  مــع  بالتــوازي  الســاحل،  مناطــق  وبعــض  الســويداء 

أمنــي متزايــد فــي الشــمال والشــرق.

وتراكمــت عوامــل الضعــف إلــى أن شــهدت ســوريا، فــي 
بعــد هجــوم  الأســد  بشــار  نظــام  انهــار   ،2024 ديســمبر   8
ــر الشــام  ــة تحري ــادة هيئ ســريع شــنته قــوات المعارضــة بقي
)HTS(، المدعومــة بتفاهمــات إقليميــة غيــر معلنــة، ممــا 
أدى إلــى انهيــار ســريع لخطــوط دفــاع النظــام، والاســتيلاء 
علــى دمشــق وفــرار الأســد إلــى موســكو؛ وتشــكيل قيــادة 
المعارضــة  قــوات  قائــد  برئاســة  دمشــق  فــي  مؤقتــة 
ــي(،  ــو محمــد الجولان )أحمــد الشــرع( )المعــروف ســابقاًً بأب
الــذي تولــى الســلطة فــي ينايــر 2025 بعــد إعلان »الإعلان 
خمــس  لمــدة  انتقاليــة  فتــرة  يحــدد  الــذي  الدســتوري« 

ســنوات تنتهــي بانتخابــات عامــة ودســتور دائــم. 

المحور الثالث: تحوّّلات الداخل السوري خلال 
العام الأول بعد السقوط

الحكــم  مــن  الأول  العــام  خلال  الســوري  الداخــل  شــهد 
واقتصاديــة  وسياســية  أمنيــة  عــدة:  تحــولات  الانتقالــي 
مجــال  كل  فــي  لمــا  توضيــح  يلــي  وفيمــا  واجتماعيــة. 

الأربعــة: المجــالات 

: التحولات في المجال الأمني والعسكري:  أولًاا
أ . تفــكك الأجهــزة وتحــوّّل الــولاءات وانتشــار الجماعــات 
الأجهــزة  تعرّّضــت  النظــام،  رأس  ســقوط  مــع  الجهاديــة: 
الأمنيــة والعســكرية إلــى حالــة تفــكك نســبي؛ إذ انضمّّــت 
وحــدات إلــى القيــادة الجديــدة، بينمــا تحوّّلــت وحــدات أخــرى 
إلــى مجموعــات مســلّّحة محليــة تســعى لحمايــة مناطقهــا 
انتشــار  إلــى  التفــكك  أو مصالــح قادتهــا. وقــد أدى هــذا 
الــسلاح فــي أيــدي المدنييــن والمجموعــات الأهليــة؛ وبــروز 
الأريــاف  فــي  خصوصًًــا  حــرب،  وأمــراء  محليــة«  »زعامــات 
البعيــدة عــن مركــز العاصمــة؛ وبقــاء جيــوب أمنيــة مرتبطــة 
دمشــق  أحيــاء  وبعــض  الســاحل  فــي  القديمــة  بالنخبــة 

وحمــص.

ــــــ  للحــدود  عابــرة  جهاديــة  جماعــات  وجــود  اســتمر  كمــا 
وحافظــت  الشــمال،  فــي  ــــــ وخصوصًًــا  متراجعًًــا  كان  وإن 
علــى قــدرة محــدودة علــى شــنّّ هجمــات وعمليــات تفجيــر 
بعــض  فــي  الأمنيــة  الهشاشــة  مــن  واغتيــال، مســتفيدة 
المناطــق الريفيــة؛ وانشــغال الســلطة الانتقاليــة بملفــات 
حاضــرًًا  الحــرب  اقتصــاد  بقــي  كمــا  والاقتصــاد.  الحكــم 
الــسلاح والمخــدرات والمحروقــات،  تهريــب  عبــر شــبكات 
ــة القديمــة وشــركاء محلييــن. ــا النخب المرتبطــة ببعــض بقاي
القــوة  انتشــار الفصائــل وتوازنــات  ويمكــن تمييــز مشــهد 
المحليــة خلال العــام الأول بعــد الســقوط وفــق الخارطــة 

الآتيــة:

	1 موقعهــا . العاصمــة  اســتعادت  وريفهــا:  دمشــق 
تتــوزع  إذ  الانتقاليــة،  للســلطة  الثقــل  مركــز  بوصفهــا 
الســيطرة بيــن وحــدات الجيــش المعــاد هيكلتــه وقــوات 
أمنيــة  جيــوب  تظهــر  ذلــك،  ومــع  المحليــة.  الشــرطة 
صغيــرة مرتبطــة ببقايــا الأجهــزة القديمــة فــي بعــض 
بشــكل محــدود  تعمــل  وبــرزة،  جنــوب دمشــق  أحيــاء 
فــي إطــار شــبكات اقتصاديــة ــــــ أمنيــة فقــدت معظــم 

الســابق. نفوذهــا 
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	2 الجنوب )درعا ــــ السويداء:)تبلورت في درعا مجموعات .
محليــة خرجــت مــن تســويات الســنوات الأخيــرة، فانضــم 
بعضهــا للقــوة النظاميــة الجديــدة، فيمــا حافــظ بعضهــا 
الآخــر علــى اســتقلاليته. أمّــا الســويداء، فقــد بــرزت فيهــا 
تشــكيلات محليــة ذات طابــع أهلــي ــــــ دينــي، أســهمت 
فــي ضبــط الأمــن عبــر مجالــس ذات قيــادة جماعيــة، 

مــع علاقــة تنســيقية مــع الســلطة الانتقاليــة.

	3 الســاحل الســوري: رغــم تراجــع الــدور العســكري للنخبــة .
»الدفــاع  مــن  صغيــرة  مجموعــات  تــزال  لا  القديمــة، 
الرابعــة موجــودة  الفرقــة  الوطنــي« وبعــض وحــدات 
فــي محيــط اللاذقيــة وطرطــوس، لكنهــا تعمــل ضمــن 
ترتيبــات محليــة أكثــر منهــا تشــكيلات مركزيــة. ويســتمر 
الوجــود الروســي داخــل قواعــده العســكرية دون تدخــل 

ــي. مباشــر فــي إدارة الأمــن الداخل

	4 الشــمال الغربــي )إدلــب ــــــ ريــف حلــب( :لا تــزال هيئــة .
رغــم  إدلــب  فــي  تنظيمًــا  الأكثــر  القــوة  الشــام  تحريــر 
تراجــع نفوذهــا السياســي. وفــي مناطــق )درع الفــرات( 
و)غصــن الزيتــون(، تتقاســم الفصائــل المنضويــة تحــت 
مــا يُعــرف بـــ )الجيــش الوطنــي( إدارة المناطــق بدعــم 
ذات  مجموعــات  بيــن  داخلــي  تنافــس  مــع  تركــي، 

مختلفــة. توجهــات 

	5 الــزور(: . ديــر  ـــــــ  الرقــة  ـــــــ  )الحســكة  الســوري  الشــرق 
احتفظــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( بســيطرة 
واســعة علــى المناطــق شــمال وشــرق الفــرات. وتظهــر 
مؤشــرات علــى انفتــاح تدريجــي بيــن قســد والســلطة 
الانتقاليــة بشــأن ترتيبــات اللامركزيــة. أمّــا غــرب الفــرات، 
فشــهد انحســارًا واضحًــا للنفــوذ الإيرانــي، خاصــة فــي 
البوكمــال والمياديــن، دون اختفــاء كامــل لوجودهــا غيــر 

ــرة. ــر مجموعــات صغي المباشــر عب

	6 حلــب(: . ـــــــ  حمــاة  ــــــ  )حمــص  الوســطى  المحافظــات 
تتقــدم الســلطة المركزيــة نحــو تثبيــت نفوذهــا تدريجيًــا، 
مــع بقــاء مجموعــات صغيــرة ترتبــط بشــبكات اقتصاديــة 

ــة. ــة، خاصــة فــي المناطــق الريفي محلي

	7 هــذه الخارطــة تُظهــر أن ســوريا مــا بعــد الســقوط تنتقــل .
مــن ثنائيــة »نظام/معارضــة« إلــى نمــوذج فسيفســائي 
مــن الفاعليــن المحلييــن، بمــا يجعــل ضبط الأمــن وإعادة 

بنــاء الجيــش مهمــة شــديدة التعقيــد.

ب . أبــرز التحديــات الأمنيــة : شــهد عــام 2025 حــوادث عنــف 
الســاحل ووســط ســوريا فــي  طائفــي، مثــل مذابــح فــي 
مــارس 2025 )أكثــر مــن 1,000 قتيــل علــوي(، واشــتباكات 
فــي الســويداء مــع الــدروز فــي يوليــو )1,000-2,000 قتيــل(. 
مُُقلقــة« لإعدامــات ملخصــة  بـ«حســابات   OHCHR أفــاد 
وانتهــاكات مــن قبــل قــوات الأمــن الحكوميــة، بالإضافــة 
يخطــط  كمــا  والفتيــات.  النســاء  عشــرات  اختطــاف  إلــى 
مســؤولون ســابقون فــي موســكو لانتفاضــات مســلحة، 
 )SDF( ــرات مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتســتمر التوت
ــزوح 1.1 مليــون شــخص فــي  فــي الشــمال الشــرقي، مــع ن

بدايــة 2025.

هــذه التوتــرات تعكــس فشــل الإعلان الدســتوري الســوري 
الجديــد فــي طــرح آليــات مشــاركة حقيقيــة للأقليــات مــن 
ًـا  دروز وأكــراد وعلوييــن ... وغيرهــم؛ تجعلهــم أكثــر اطمئنان�
للحصــول علــى حقوقهــم الوطنيــة فــي ظل النظــام الجديد.
الأمــن:  بنــاء  الانتقاليــة لإعــادة  الســلطة  اســتراتيجية   . ج 
ــاث  ــن الاجتث ــار بي ــة الاختي ــدة معضل ــادة الجدي واجهــت القي
الشــامل للأجهــزة القديمــة، بمــا يحمــل مــن فــراغ أمنــي 
خطيــر، وبيــن الدمــج الانتقائــي لعناصــر غيــر متورطة مباشــرة 
فــي الجرائــم مــع إخضاعهــم لإعــادة تأهيــل وتغييــر العقيــدة 

الأمنيــة.

ــة نحــو دمــج تدريجــي، وبخاصــة  واتجهــت السياســة العملي
فــي الشــرطة المحليــة والأمــن الإداري، مقابــل حــلّّ تدريجي 
ــرات السياســية والعســكرية ســيئة الصيــت.  لأجهــزة المخاب
أســس  علــى  الجيــش  هيكلــة  لإعــادة  برامــج  وأُُطلقــت 
ــة اســتيعاب الفصائــل المعارضــة ضمــن  مهنيــة، مــع محاول
)قــوات دفــاع وطنــي( أو ضمــن فــرق الجيــش النظامــي بعــد 
إعــادة تســميته. غيــر أن هــذه العمليــة واجهــت مقاومــة من 
بعــض الفصائــل التــي تخوّّفــت مــن فقــدان نفوذهــا، ومــن 
قطاعــات مــن الجمهــور التــي رأت فــي اســتمرار بعــض ضباط 

النـظـام الـسـابق تهدـدًًيا للعداـلـة.

كمــا اعتمــدت الحكومــة الانتقاليــة اســتراتيجية تقــوم علــى 
المزاوجــة بيــن العمــل الأمنــي وبرامــج التنميــة المحليــة فــي 
ًـا لتجنيــد عناصــر هــذه التنظيمــات؛  المناطــق التــي تعــد خزّّان�
والتعــاون مــع الأمــم المتحــدة والــدول المجــاورة لضبــط 

الحــدود ومراقبــة التمويــل.

الســورية  الحكومــة  نجحــت  الأمنيــة:  الإنجــازات  أبــرز  ء. 
الجديــدة علــى مــدى العــام الماضــي فــي تفكيــك معظــم 
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وطنيــة  حملــة  وإطلاق  لإيــران،  المواليــة  الميليشــيات 
ضــد معامــل الكبتاجــون، ممــا أدى إلــى تدميــر الشــبكات 
الإجراميــة وتقليــل الإنتــاج بنســبة 70%. وانخفــض العنــف 
اتفاقــات  مــع   ،2025 نوفمبــر  فــي  مســتوياته  أدنــى  إلــى 
أمنيــة مباشــرة مــع إســرائيل لتجنــب التصعيــد فــي الجــولان. 
تضــم 50,000  قــوة شــرطة وطنيــة جديــدة  أُُنشــئت  كمــا 
عنصــر، وأُُعيــد بنــاء أجــزاء مــن طريــق M5 الرئيــس، ممــا حسّّــن 

الاتصــال بيــن المــدن بنســبة %40.

ا: التحوّّلات في المجال السياسي والمؤسسي ثانًيً
أ. شــرعية الســلطة الجديــدة: تتمتــع القيــادة الانتقاليــة 
شــعبية  ــــــ  ثوريــة  شــرعية  فــي  تتمثــل  مركّّبــة؛  بشــرعية 
ــــــ  إنهــاء حكــم الأســد؛ وشــرعية توافقيــة  مســتمدة مــن 
دوليــة ناتجــة عــن الاعتــراف بهــا مــن جانــب الأمــم المتحــدة 
زيــارات  وبــدء  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى  مــن  وعــدد 
ــارة وفــد مجلــس الأمــن إلــى دمشــق فــي  رســمية مثــل زي
إذ  ليســت مطلقــة،  الشــرعية  هــذه  لكــن  ٢٠٢٥؛  ديســمبر 
ًـا  تواجــه القيــادة انتقــادات مــن قــوى معارضــة لــم تُُمنــح وزن�
ًـا فــي الهيــاكل الجديــدة؛ ومــن مكوّّنــات محليــة )كرديــة  كافي�
أو أقليــات( تخشــى تهميشــها فــي ترتيبــات مــا بعــد الأســد.
الرئيــس  حــول  دائــرة ضيقــة  علــى  الحكومــة  تعتمــد  كمــا 
الشــرع، ممــا يثيــر مخــاوف مــن العــودة إلــى الاســتبداد، مــع 
قيــود واســعة علــى الحريــات باســم »الأمــن القومــي«. لــم 
يتــم إصــدار قوانيــن جديــدة للجمعيــات المدنيــة أو الأحــزاب، 
مــع  الشــفافية،  إلــى  الانتقاليــة  العدالــة  جهــود  وتفتقــر 
هــروب بعــض المســؤولين الســابقين واســتمرار الاعتقــالات 
العشــوائية فــي الشــمال الشــرقي )600 حالــة فــي 2025(. 
كمــا أدى التركيــز علــى الإصلاحــات الخارجيــة إلــى إهمــال 
الداخــل، ممــا يعــزز الشــكوك الطائفيــة بنســبة 78% مــن 

الســكان يــرون عــدم التســامح مشــكلة اجتماعيــة.

ب. المســار الدســتوري واللامركزية: فتح ســقوط النظام 
البــاب أمــام نقــاش واســع حــول طبيعــة النظــام السياســي 
دســتوري  »إعلان  لصياغــة  مســار  أُُطلِِــق  حيــث  الجديــد؛ 
ويؤكّّــد  الــثلاث،  الســلطات  صلاحيــات  يحــدّّد  انتقالــي« 
ويفتــح  الدوليــة،  والمواثيــق  الإنســان  حقــوق  مرجعيــة 
البــاب لمراجعــة شــاملة للدســتور الدائــم؛ كمــا بــرز توافــق 
الموســعة،  اللامركزيــة  مــن  نمــوذج  تبنّّــي  علــى  نســبي 
يمنــح المحافظــات صلاحيــات أوســع فــي إدارة شــؤونها 
الاقتصاديــة والخدميــة، مــع الإبقــاء علــى وحــدة الدولــة 
الســورية وســيادتها. وبالنســبة للقضيــة الكرديــة، طُُرحــت 
بالحقــوق  تعتــرف  سياســية  ــــــ  إداريــة  لامركزيــة  صيغــة 

صلاحيــات  محليــة  مجالــس  وتمنــح  واللغويــة،  الثقافيــة 
ســوريا  بوحــدة  الكرديــة  القــوى  التــزام  مقابــل  حقيقيــة، 

الانفصــال. مشــاريع  ورفــض 

ج. العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة: يعــد ملــف العدالــة 
ــر الملفــات حساســية فــي العــام الأول؛  ــة مــن أكث الانتقالي
المســؤولين  بمحاســبة  وذووهــم  الضحايــا  طالــب  حيــث 
فــي  القســري،  والاختفــاء  والتعذيــب  القتــل  جرائــم  عــن 
حيــن تخوفــت قيــادات انتقاليــة مــن أن تــؤدي المحاكمــات 
الواســعة إلــى تفجّّــر أمنــي جديــد؛ ولذلــك اتجهــت المقاربــة 

إلــى اتخــاذ إجــراءات فاعلــة، تمثلــت فــي:

• الانتقاليــة، 	 والعدالــة  للحقيقــة  وطنيــة  هيئــة  إنشــاء 
وخبــراء  والقضــاة  الضحايــا  عــن  ممثليــن  بيــن  تجمــع 

. مســتقلين
• ــار 	 ــز أولًًا علــى كب ــدأ التركي ــدرّج، حيــث ب ــدأ الت اعتمــاد مب

المســؤولين عــن الجرائــم الأشــد فظاعــة، مــع إتاحــة 
برامــج »عدالــة تصالحيــة« فــي الجرائــم الأقــل خطــورة.

• الاســتفادة مــن تجــارب بلــدان أخــرى )جنــوب إفريقيــا، 	
تعدديــة  خصوصيــة  مراعــاة  مــع  تونــس(  المغــرب، 

الصــراع. وعمــق  الســوري  المجتمــع 

الحكومــة  حققــت  والدوليــة:  الدبلوماســية  الإنجــازات  ء. 
دوليــة  دبلوماســية  نجاحــات  عــدة  العــام  خلال  الجديــدة 
أبــرز  أحــد  كان  الدولــي  المســتوى  فعلــى  وإقليميــة؛ 
النجاحــات، هــو إعــادة دمــج ســوريا فــي المجتمــع الدولــي 
بســرعة قياســية؛ فــخلال الأشــهر الأولــى، نجحــت الحكومــة 
فــي الحصــول علــى إعفــاء مــن أغلــب العقوبــات الغربيــة، 
 HTS لتصنيــف  المتحــدة  الولايــات  رفــع  ذلــك  فــي  بمــا 
كمنظمــة إرهابيــة فــي يوليــو 2025، وإزالتهــا مــن قوائــم 
الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحــدة فــي أكتوبــر 2025. 
كمــا أعلنــت كنــدا فــي ديســمبر 2025 رفــع جميــع عقوباتهــا 

علــى ســوريا، ممــا يعــزز مــن الثقــة الدوليــة. 

هــذه الخطــوات ســمحت بزيــارة الرئيــس أحمــد الشــرع للبيت 
الأبيــض فــي نوفمبــر 2025، وهــي الأولــى لقائــد ســوري 
منــذ عقــود، ممــا يشــير إلــى تحــول جيوسياســي حاســم. كمــا 
ــج، خاصــة الســعودية  ــل مــن الخلي ــى تعهــدات تموي أدت إل
وقطــر، بقيمــة مليــارات الــدولارات للطاقــة والبنيــة التحتية، 
مــع الحفــاظ علــى علاقــات براغماتيــة مــع روســيا وإيــران 
لتجنــب التصعيــد. فــي الإقليــم، أجــرت ســوريا حــوارات أمنيــة 
التصعيــد  لتجنــب  مايــو 2025  فــي  إســرائيل  مــع  مباشــرة 
فــي الجــولان، وانضمــت إلــى منظمــة التعــاون الإسلامــي 
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كعضــو كامــل فــي ســبتمبر 2025.
ثالثًًا: التحولات في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار

أ. ملامح الاقتصاد بعد عام من السقوط: ما زال الاقتصاد 
مــن  يعانــي  النظــام،  ســقوط  مــن  عــام  بعــد  الســوري، 
هشاشــة عميقــة رغــم تســجيل بعــض المؤشــرات الإيجابيــة 
المرتبطــة بعــودة تدريجيــة للنشــاط وتخفيــف جزئــي لبعــض 
ــر مــن ٩٠٪  ــى أن أكث ــة إل ــرات أممي ــات. وتشــير تقدي العقوب
مــن الســكان مــا زالــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بمقاييــس 
ــرة الســورية فقــدان جــزء  ــي. كمــا تواصــل اللي الدخــل المحل
كبيــر مــن قيمتهــا، مــع اتجــاه الحكومــة إلــى طــرح عملــة 
جديــدة وحــذف أصفــار بهــدف اســتعادة الثقــة، بالتــوازي مع 
العمــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي لتحديــث الإحصــاءات 
الوقــت  وفــي  الماليــة.  التشــريعات  وإصلاح  الاقتصاديــة 
نفســه بــدأت عــودة تدريجيــة لبعــض اللاجئيــن، قــد تصــل 
إلــى ١,٥ مليــون لاجــئ خلال  المفوضيــة  تقديــرات  وفــق 
لـي. لـب المحـ لـى ـسـوق العـمـل والطـ ٢٠٢٥، ـمـا ينعـكـس عـ

مــن  الرغــم  علــى  ومظاهرهــا:  الإيجابيــة  الإشــارات  ب. 
مــن  الكثيــر  رفــع  أن  إلا  الاقتصــادي،  الوضــع  هشاشــة 
العقوبــات أدى إلــى ظهــور علامــات تعــافٍٍ مبكــرة؛ فقــد 
أفــاد صنــدوق النقــد الدولــي )IMF( فــي زيارتــه لدمشــق 
إيجابيــة،  إشــارات  يظهــر  الاقتصــاد  بــأن   2025 يونيــو  فــي 
مــع زيــادة النشــاط التجــاري واســتثمارات خليجيــة مــن قطــر 
والســعودية فــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة. وإعــادة فتــح 
مطــار دمشــق الدولــي، وإعــادة تشــغيل حقــول النفــط إلــى 
95 ألــف برميــل يوميــاًً، مــع تصديــر الفوســفات بقيمــة 500 

مليــون دولار فــي النصــف الثانــي مــن 2025. 

كمــا أدت هــذه التغييــرات إلــى عــودة أكثــر مــن 3 ملاييــن 
لاجــئ مــن تركيــا ولبنــان والأردن، وفقــاًً لتقاريــر )المفوضيــة 
 ،)UNHCR الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ـــــ
ممــا يعــزز مــن الثقــة الداخليــة ويقلــل من الضغط الإنســاني. 
انخفــض معــدل التضخــم مــن 54.4% فــي 2024 إلــى أقل من 
20% فــي 2025، مــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 
1%، وفقــاًً لتقديــرات البنــك الدولــي. وقــد أعلــن الرئيــس 
الشــرع ـــــــ فــي مؤتمــر الاســتثمار المســتقبلي فــي الريــاض 
فــي أكتوبــر 2025 ــــــ عــن اســتراتيجية »إعــادة الإعمــار عبــر 
الاســتثمار لا المســاعدات«، مــع مذكــرات تفاهــم بقيمــة 

14 مليــار دولار.

ج . إعــادة الإعمــار: فرصــة للتغييــر أو إعــادة إنتــاج للفســاد: 
يقــدر البنــك الدولــي تكلفــة إعــادة الإعمار بـــ 216 مليار دولار 

)تقديــر متوســط بيــن 141 و 343 مليــار(، لكــن خطــة الأمــم 
المتحــدة للمســاعدات الإنســانية لعــام 2025 ممولة بنســبة 
25% فقــط. تُُعــد إعــادة الإعمــار رافعــة محتملــة للتعافــي، 
لكنهــا تحمــل خطــر تحويلهــا إلــى قنــاة مكافــأة لشــبكات 
ــة  ــى نهاي الفســاد القديمــة أو القــوى المتحالفــة معهــا حت

٢٠٢٥، تبلــورت ملامــح مقاربــة جديــدة تقــوم علــى:

• أولويــات 	 ذات  الإعمــار  لإعــادة  وطنيــة  خطــة  إعــداد 
المستشــفيات،  الطــرق،  الميــاه،  )الكهربــاء،  واضحــة 

دوليــة. مؤسســات  مــع  بالتعــاون  المــدارس(، 
• محاولــة جــذب اســتثمارات عربيــة ودوليــة، مــع الربــط 	

الإصلاحــات  فــي  التقــدّم  مــدى  وبيــن  التمويــل  بيــن 
والشــفافية.  والحوكمــة  السياســية 

• مراقبــة 	 فــي  والبلديــات  المدنــي  المجتمــع  إشــراك 
وإعطــاء  الفســاد  مــن  للحــد  كآليــة  المشــاريع،  تنفيــذ 

بالشــراكة. إحساسًــا  المحليــة  المجتمعــات 

ء. التحديــات الاقتصاديــة والإنســانية: أظهــر العــام الفائــت 
العديــد مــن التحديــات الاقتصاديــة التــي واجهــت الحكومــة 

الجديــدة .

ا: التحولات في المجال الاجتماعي:  رابًعً
أن  اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة  بيانــات  تُُظهــر 
ســوريا لا تــزال واحــدة مــن أكبــر أزمــات النــزوح فــي العالــم، 
مــع أكثــر مــن ١٢ مليــون ســوري بيــن لاجــئ ونــازح، منهــم 
يعانــي  وحدهــا.  الجــوار  دول  فــي  لاجــئ  ملاييــن   ٦ نحــو 
ــة، وانكمــاش الناتــج المحلــي  80% مــن الســكان مــن البطال
الإجمالــي إلــى 21.4 مليــار دولار فــي 2024 )ثلــث قيمتــه 
الاســتثمارات  علــى  الاعتمــاد  يســتمر  كمــا   .)2011 فــي 
يهــدد  ممــا  متكاملــة،  اســتراتيجية وطنيــة  الأجنبيــة دون 

بعــودة »المحســوبية« كمــا فــي عصــر الأســد.

1. أبــرز الملفــات الاجتماعيــة: وفــي العــام الأول بعــد 
الســقوط، يمكــن رصــد ثلاثــة ملفــات اجتماعيــة مركزيــة، 

هــي:

أ. عودة اللاجئين والنازحين: بعد ســقوط النظام الســابق، 
ســادت حالــة مــن الأمــل الحذر بين اللاجئيــن والنازحين؛ حيث 
يوجــد كثيــرون ينتظــرون اتضــاح الصــورة الأمنيــة والقانونيــة 
قبــل العــودة، خصوصًًــا مــا يتصــل بملــف الملكيــة العقاريــة 
والملاحقــات الأمنيــة الســابقة. كمــا تواجــه عــودة اللاجئيــن 
عقبــات مثــل نقــص الســكن )80% مــن العائديــن يواجهــون 
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مشــكلات فــي الإســكان(، ممــا يعــزز مــن الهجــرة العكســية 
أو النــزوح الداخلــي، مــع 16,5 مليــون شــخص بحاجــة إلــى 

مســاعدات.
ســنوات  تســببت  الجماعيــة:  النفســية  الصدمــة  ب. 
الصــراع التــي ســبقت ســقوط النظــام الســابق فــي معانــاة 
والعنــف،  الصدمــة  آثــار  مــن  والشــباب  الأطفــال  ملاييــن 
وقــد انعكــس ذلــك فــي ارتفــاع معــدلات العنــف الأســري 
مــن   %40 تدميــر  مــع  المخــدرات.  وتعاطــي  والجريمــة 
المــدارس و60% مــن المراكــز الصحيــة، فــضالًا عــن ضعــف 

النفســية الصحــة  خدمــات 

ج. الشــرخ الطائفــي ــــــ المناطقــي: تراكمــت فــي الوعــي 
الاجتماعــي روايــات متعارضــة عــن الحــرب، تُُحمِِّــل كل جماعة 
أخــرى مســؤولية مــا جــرى، مــا يجعــل ســردية وطنيــة جامعــة 
مصالحــة  لأيــة  أساســية  ضــرورة  والحاضــر  الماضــي  عــن 

حقيقيــة.

2. البعد الجندري في التحولات الاجتماعية بعد 
السقوط 

تكشــف البيانــات أن النســاء يشــكلن إحــدى أكثــر الفئــات تأثــرًًا 
بــإرث الحــرب، حيــث أصبحــت نســبة كبيــرة منهــنّّ معــيلات 
مركبــة  تحديــات  النســاء  وتواجــه  معيلهــا.  فقــدت  لأســر 

تشــمل:
ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع. 	•

ضعف الوصول إلى الموارد والخدمات. 	•
نقــص التمثيــل فــي مؤسســات الحكــم الانتقالــي  	•

.)٪١٥ يتجــاوز  )لا 
محدوديــة الحمايــة القانونيــة فــي المناطــق التــي  	•

مســتقرة. قضائيــة  لســلطة  تفتقــر 
فــي  أساســيات  فــاعلات  بوصفهــنّّ  النســاء  بــرزت  كمــا 
النفســي  الدعــم  وبرامــج  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
والاجتماعــي، وعمليــات المصالحــة المحليــة. ويُُعــدّّ دمــج 
منظــور النــوع الاجتماعــي عنصــرًًا أساســيًًا لضمــان عدالــة 
أنمــاط  إنتــاج  إعــادة  ولمنــع  الإعمــار  إعــادة  وشــمولية 

الســابقة. التهميــش 

فــي  الرســميين  غيــر  الاجتماعييــن  الفاعليــن  دور   .3
الاجتماعييــن  الفاعليــن  حضــور  يُُعــدّّ  الانتقــال:  مرحلــة 
ــرز ســمات ســوريا مــا بعــد الســقوط،  ــر الرســميين مــن أب غي

الفئــة: هــذه  وتشــمل 

والباديــة،  الشــرق  فــي  محوريًًــا  دورًًا  تلعــب  العشــائر:  أ. 
وتمتلــك القــدرة علــى ضبــط الأمــن المحلــي أو تعطيلــه، 
وهــي عنصــر لا يمكــن تجــاوزه فــي أي تســوية اجتماعيــة أو 

اقتصاديــة.

»برجوازيــة  ظهــرت  الجديــدة:  الاقتصاديــة  النخــب  ب. 
والوســاطة،  التهريــب  عبــر  ثــروات  راكمــت  التــي  الحــرب« 
وتســعى اليــوم لإعــادة تموضــع داخــل الاقتصــاد الرســمي، 

مــا يشــكل تحديًًــا لجهــود مكافحــة الفســاد.

بــرزت  المدنــي:  والمجتمــع  المحليــة  المجالــس  ج. 
المحليــة منــذ ٢٠١٢ كأطــر حكــم واقعيــة فــي  المجالــس 
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اليــوم  وتلعــب  الدولــة،  ســلطة  عــن  الخارجــة  المناطــق 
ــم الخدمــات والمشــاركة فــي إعــادة  ــا فــي تقدي دورًًا مهمًً
والمجتمعــات  الدولــة  بيــن  تشــكّّل جســورًًا  كمــا  الإعمــار، 

المحليــة.

علــى  أثبتــت قدرتهــا   : الدينيــة والعلمــاء  الجماعــات  د. 
فــي  أدوارًًا  وتلعــب  المحليــة،  النزاعــات  فــي  التوســط 
المصالحــة وصياغــة خطــاب اجتماعــي معتــدل، خاصــة فــي 

المناطق الريفية.

علــى  اجتماعيــة وحقوقيــة:  انجــازات  عــدة  تحقــق    .4
الرغــم ممــا شــهده العــام الماضــي مــن المعانــاة الاجتماعية 
للشــعب الســوري؛ إلا أنــه حقــق  عــدة انجــازات اجتماعيــة 
وحقوقيــة، طالمــا حــرم منهــا خلال العقــود الماضيــة، حيــث 
أدى الإعلان الدســتوري فــي مــارس 2025 إلــى ضمــان حريــة 
التعبيــر والجمعيــات، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة الجمعيــات 
المدنية إلى 300%، مع تسجيل أكثر من 500 جمعية مدنية 
جديــدة. وقــد أُُعيــد فتــح المســاجد والكنائــس التالفــة فــي 
حمــص وحلــب، ووقعــت اتفاقيــات مــع اليونســكو لترميــم 

تدمــر ودمشــق القديمــة بتمويــل 100 مليــون دولار. 

هــذه الخطــوات عــززت الشــعور بالأمــل، كمــا فــي احتفــالات 
وُُصفــت  حيــث   ،2025 ديســمبر  فــي  الثــورة  بعيــد  حمــاة 
ًـا، أنشــئت لجــان  المدينــة بـ«مليئــة بالأمــل والفــرح«. حقوقي�
وطنيــة للعدالــة الانتقاليــة والمفقوديــن، مــع إطلاق ســراح 
24,200 معتقــل مــن ســجون النظــام الســابق، وهــو خطــوة 
أولــى نحــو الكشــف عــن مصيــر أكثــر مــن 100,000 مفقــود.

المحور الرابع: توازنات القوى الإقليمية 
والدولية بعد سقوط النظام

نفــوذ كلٍٍّ مــن روســيا  إلــى ترســيخ  الســورية  الحــرب  أدّّت 
حجــر  الأســد  نظــام  شــكّّل  حيــث  المشــرق،  فــي  وإيــران 
الزاويــة فــي هــذا النفــوذ؛ ليســتفيد منهمــا فيمــا يقــوم بــه 
مــن تجــاوزات ضــد شــعبه، فــضالًا عمــا يقــوم بــه مــن جرائــم 
ســقوط  ومــع  المجــاورة.  الــدول  إلــى  المخــدرات  تهريــب 
الإقليميــة  القــوى  مــع  العلاقــات  تنظيــم  أعيــد  النظــام 

والدولــية المتدخــلة ــفي ــسوريا عــلى النــحو التاــلي: 

1. روسيا وإيران: من الهيمنة إلى إعادة التموضع: 

تســعى موســكو ســقوط نظــام الأســد إلــى الحفــاظ علــى 
وجــود عســكري فــي قاعــدة حميميــم ومينــاء طرطــوس، 
وذلــك عبــر تفاهمــات مــع الســلطة الجديــدة، بمــا يضمــن 
مصالحهــا الاســتراتيجية فــي شــرق المتوســط. أمــا إيــران 
فتبــذل جهــدًًا للحفــاظ علــى شــبكاتها العســكرية ــــــ الأمنيــة 
ــه(،  ــى حــزب الل )الميليشــيات الشــيعية، خطــوط الإمــداد إل
لكــن ســقوط النظــام أضعــف شــرعية وجودهــا ورفــع كلفــة 
اســتمرارها، كمــا واجــه رفضًًــا شــعبيًًا واســعًًا فــي مناطــق 

عــدة.
وتََظهــر ديناميــة )إعــادة التموضــع( فــي بعــض المظاهــر، 
منهــا: انخفــاض مســتوى الانخــراط المباشــر، مقابــل التركيــز 
علــى النفــوذ غيــر المباشــر )اقتصــادي، ثقافــي، مذهبــي(؛ 
)الملــف  أخــرى  ملفــات  فــي  الضغــط  أوراق  واســتخدام 
فــي  مرونــة  مقابــل  الطاقــة(  أوكرانيــا،  الإيرانــي،  النــووي 

الســوري. الملــف 

٢ . تركيا: أولوية الأمن الحدودي واللاجئين: 
ًـا أساســيًًا، وبخاصــة فــي الشــمال الســوري؛  تظــل تركيــا لاعب�
كيــان  بــروز  مــن  أنقــرة  خشــية  الأول:  لاعتباريــن:  وذلــك 
ــرى  ــة، حيــث ت كــردي شــبه مســتقل علــى حدودهــا الجنوبي
فــي بعــض القــوى الكرديــة الســورية امتــدادًًا لحــزب العمــال 
الكردســتاني. والثانــي: اســتضافة تركيــا لملاييــن اللاجئيــن 
الســوريين، مــا يضــع ملــف إعادتهــم فــي صلــب النقــاش 

السياســي الداخلــي التركــي.

تركيــا سياســة  الأســد،  بعــد ســقوط  تركيــا،  اتبعــت  وقــد 
الانتقاليــة  القيــادة  مــع  التعــاون  فــي:  تمثلــت  مزدوجــة، 
فــي ملــف ضبــط الحــدود ومكافحــة التنظيمــات الجهاديــة، 
وتنســيق العــودة الطوعيــة للاجئيــن؛ والضغــط عبــر اســتمرار 
شــماالًا  حليفــة  فصائــل  ومســاندة  العســكري  الحضــور 
لضمــان عــدم تبلــور ترتيبــات تراهــا مضــرّّة بأمنهــا القومــي.

٣ . الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: 
تركّّــز الاســتراتيجية الغربيــة تجــاه ســوريا مــا بعــد الأســد علــى 

ثلاثــة أهــداف رئيســة، هــي:

أ . منــع عــودة التنظيمــات الجهاديــة واســتغلالها للفــراغ 
الأمنــي.

ب . تقليــص نفــوذ إيــران وضمــان عــدم تحــوّّل ســوريا مجــددًًا 
إلــى ممــر اســتراتيجي لمشــروعها الإقليمــي.
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ج . ربــط تمويــل إعــادة الإعمــار وتخفيــف العقوبــات بالتقدّّم 
فــي المســار السياســي واحتــرام حقوق الإنســان.

ــــــ بمــا فيهــا الترتيبــات المرتبطــة   لهــذا تبقــى العقوبــات 
بقانــون قيصــر الــذي تــم تعليــق العمــل بــه لمــدة 180 يومًًــا 
بعــد زيــارة الرئيــس الشــرع للبيــت الأبيــض ــــــ أداة تفاوضيــة، 
مــع اســتعداد تدريجــي لتخفيفهــا مقابــل إصلاحــات واضحــة 
بذلــك  الجزئيــة  الخطــوات  بعــض  بــدأت  كمــا  وشــفافة، 

بالتــوازي مــع تحســن مؤشــرات النمــو فــي ٢٠٢٥.

٤. الدول العربية: بين استعادة سوريا وهاجس 
الاستقرار: 

بعــد  مــا  ســوريا  تجــاه  العربيــة  الــدول  مواقــف  تتبايــن 
الأســد، لكــن يمكــن رصــد اتجاهيــن رئيســين: دول تــرى فــي 
ســقوط النظــام فرصــة لإعــادة ســوريا إلــى الحاضنــة العربيــة 
ضمــن ترتيبــات جديــدة تُُقلِِّــص النفــوذ الإيرانــي والتركــي، 
الإعمــار  إعــادة  فــي  كبيــرة  لاســتثمارات  البــاب  وتفتــح 
تخشــى  أخــرى  ودول  وأمنيــة؛  مقابــل ضمانــات سياســية 
مــن نمــوذج ديمقراطــي غيــر متحكّّــم بــه علــى حدودهــا، 
فتميــل إلــى دعــم انتقــال منضبــط يحافــظ علــى قــدر مــن 
المركزيــة والقــوة الصارمــة، ويحــدّّ مــن صعــود فواعــل ثوريــة 
مســتقلة. وفــي كل الأحــوال، يبقــى الملــف الســوري ورقــة 
ــج  ــة الأوســع، مــن الخلي ــة ــــــ الإقليمي ــات العربي فــي التوازن

إلــى شــرق المتوســط.

المحور الخامس: سيناريوهات المسار السوري 
بعد العام الأول من السقوط

١. سيناريو الانتقال المنضبط )التدرّّج نحو الاستقرار(
وتتمثل ملامحه الأساسية فيما يلي:

• نجــاح القيــادة الانتقاليــة فــي اســتكمال إعــادة هيكلــة 
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، ودمــج غالبيــة الفصائــل فــي 

ــة رســمية. أطــر وطني
• المضــي قدمًًــا فــي المســار الدســتوري، واعتمــاد دســتور 
تــداول  علــى  وينــصّّ  الموســعة،  اللامركزيــة  يقــرّّ  جديــد 
الســلطة وانتخابــات تعدديــة خلال فتــرة زمنيــة معقولــة.
تدفّّــق  مــع  الاقتصــادي  المنــاخ  فــي  تدريجــي  تحسّّــن   •
ــة، وتخفيــف ملحــوظ  ــة واســتثمارات عربي مســاعدات دولي

للعقوبــات.
فــرص  خفــض  فــي:  الســيناريو  هــذا  قــوة  نقــاط  وتتمثــل 
عــودة العنــف واســع النطــاق؛ وتعزيــز وحــدة الدولــة مــع 

نقــاط  أمــا  والطائفيــة.  الإثنيــة  للمكوّّنــات  نســبي  إدمــاج 
ضعفــه ومخاطــره فتتمثــل فــي احتمــال تحــوّّل »التوافقــات 
النخبويــة« إلــى محاصصــة جامــدة تعرقــل الإصلاح العميــق؛ 
وإمــكان بقــاء بعــض مراكــز النفــوذ القديمــة فــي مفاصــل 

الاقتصــاد والأمــن بمــا يحــدّّ مــن التغييــر الحقيقــي.

٢. سيناريو الانتقال المتعثر )اللاحرب واللاسلم(
وتتمثل ملامحه في:

• اســتمرار تعــدد مراكــز القــوة على الأرض )شــمال، شــرق، 	
ســاحل، جنــوب( مــع تبايــن فــي درجــة ســيطرة الحكومــة 

المركزية.
• والانتخابيــة 	 الدســتورية  للاســتحقاقات  متكــرر  تأجيــل 

شــرعية  يضعــف  مــا  التوافــق،  أو  الأمــن  بحجــة 
الانتقاليــة. المؤسســات 

• إعــادة 	 وتباطــؤ  الحــرب،  واقتصــاد  الفســاد  اســتمرار 
الإعمــار وعــودة اللاجئيــن، مــع بقــاء أعــداد كبيــرة منهــم 

فــي دول الجــوار.
• ويتوقــع أن تكــون نتائجــه المحتملــة هــي حــدوث حالــة 	

إنهــاك اجتماعــي واقتصــادي مزمــن، ترفــع معــدلات 
المحلــي؛  والعنــف  والجريمــة  النظاميــة  غيــر  الهجــرة 
فضــاً عــن خطــر انــزلاق بعــض المناطــق إلــى انتفاضــات 

جديــدة أو حــروب محليــة.

٣.  سيناريو التفكك وعودة السلطوية بأقنعة جديدة
وهو السيناريو المحتمل في الأحوال التالية:

• فشــل الســلطة الانتقاليــة فــي ضبــط الســحا ودمــج 	
قــوى  بيــن  داخليــة  صراعــات  تصاعــد  مــع  الفصائــل، 

مختلفــة. مناطــق  بيــن  أو  معارضــة 
• ــر وكلاء محلييــن، مــا 	 ــة عب ــل قــوى إقليميــة ودولي تدخّ

يعمّــق الانقســامات ويقــوّض فكــرة الدولــة المركزيــة.
• بــروز فاعــل عســكري أو أمنــي قــوي ـــــــ قــد يكــون جــزءًا 	

مــن النخبــة القديمــة أو تحالفًــا جديــدًا ــــــ  يفــرض نظامًــا 
ســلطويًا باســم اســتعادة الأمــن ومحاربــة الإرهــاب.

• وســيترتب علــى حدوثــه نتائــج ســلبية تتمثــل فــي: إعــادة 	
إنتــاج منطــق »الاســتقرار مقابــل الاســتبداد«، مــع تغيير 
فــي الوجــوه لا فــي البنــى العميقــة؛ وتهميــش مطالــب 
ــا، وتكريــس دورات  ــة وحقــوق الضحاي ــة الانتقالي العدال

انتقــام كامنــة قابلــة للانفجــار مســتقبلًًا.
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وتعتمد قراءة المستقبل السوري على ثلاثة 
مستويات تحليلية:

أ. عوامــل الدفــع )Drivers(:وتشــمل قــدرة الدولــة علــى 
فعاليــة  السياســي؛  التماســك  ومســتوى  الأمــن؛  بســط 
والأداء  الدولــي؛  الدعــم  وحجــم  الانتقاليــة؛  المؤسســات 

الاقتصــادي.

عــودة  احتمــالات  وتشــمل   :)Risks( المخاطــر  ب. 
التنظيمــات الجهاديــة؛ واســتمرار انتشــار الــسلاح؛ وفشــل 
العدالــة الانتقاليــة؛ وحــدوث تــدخلات إقليميــة عبــر وكلاء؛ 

نمــو مســتدام. وعــدم قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق 

قيــاس  فــي  وتســاعد   :)Indicators( المؤشــرات  ج. 
وتشــمل: ســيناريو،  كل  اقتــراب 

• نسبة المناطق التي تستعيدها السلطة المركزية،	
• تراجع الهجمات الأمنية،	
• مستوى عودة اللاجئين،	
• نمو الناتج المحلي،	
• تقدم المسار الدستوري.	

بيــن  التحــول  لمراقبــة  المؤشــرات  هــذه  وتُُســتخدم 
الثلاثــة. الســيناريوهات 

النتائج 

تكشــف الدراســة، اســتنادًًا إلــى تحليــل تطــوّّرات العــام الأول 
بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، عــن مجموعــة مــن النتائــج 

الرئيســة التــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

ا: 1. ثقل الإرث البنيوي للنظام والحرب مًعً
الســوري خلال  الداخــل  فــي  الأوضــاع  تحليــل  مــن  يتّّضــح 
العــام أن التحــدي الأكبــر الــذي واجــه الســوريين والقيــادة 
ّـل فقــط فــي إســقاط رأس النظام، بل في  الانتقاليــة لا يتمث�
التعامــل مــع إرث مركّّــب يجمــع بيــن ثلاث معــضلات تتمثــل 
أمنيًًــا؛ وشــبكات  التســييس  مركزيــة شــديدة  دولــة  فــي: 
زبائنيــة متغلغلــة فــي الاقتصــاد والإدارة؛ ومجتمــع ممــزّّق 
والنــزوح  والمناطقيــة  الطائفيــة  الانقســامات  بفعــل 
الواســع. وهــذا الإرث يجعــل هامــش المنــاورة أمــام القيــادة 
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تفكيــك  بيــن  التــوازن  علــى  الانتقاليــة محــدودًًا، ويجبرهــا 
البُُنــى القديمــة وعــدم دفــع الدولــة نحــو فــراغ شــامل أو 

انهيــار مؤسّّســاتي. 

2. أولوية الأمن وضبط السلاح شرط لإنجاح أي انتقال 
سياسي:

المشــهد  تعريــف  إعــادة  أن  الميدانيــة  الوقائــع  تُُظهــر   
الأمنــي (تفكيــك الأجهــزة القمعيــة الســابقة، ضبــط انتشــار 
الجماعــات  مكافحــة  المســلحة،  الفصائــل  دمــج  الــسلاح، 
جــاد؛  هــي شــرط حاســم لأي مســار سياســي  الجهاديــة( 
فجميــع الملفــات الأخــرى ــــــ مــن الدســتور إلــى الانتخابــات 
ــر مباشــرة بدرجــة الســيطرة الأمنيــة  وإعــادة الإعمــار ــــــ تتأثّّ

الأرض. علــى  الشــرعية 

3. العدالة الانتقالية معضلة مزدوجة: بين مطلب 
الضحايا وهواجس الاستقرار:

الضحايــا  وحقــوق  الانتهــاكات  ملــف  أن  الورقــة  تؤكــد 
يمثّّــل اختبــارًًا حقيقيًًــا لصدقيــة النظــام الجديــد؛ فالتغاضــي 
عــن الجرائــم الجســيمة يُُفقــد الانتقــال معنــاه الأخلاقــي 
محاكمــات  أمــام  البــاب  فتــح  أن  حيــن  فــي  والسياســي، 
واســعة بلا تدرّّج أو معايير قد يدفع إلى ردود فعل عنيفة 
ويغــذي دورات انتقــام جديــدة. لــذا تبــرز الحاجــة إلــى مقاربــة 
ّـة هجينــة تجمــع بيــن المحاســبة القضائيــة للمتورّّطيــن  مرحلي�
الرئيســين، وآليــات الحقيقــة والمصالحــة وبرامــج جبــر الضــرر 

للمجتمــع الأوســع.

4. أهمية اللامركزية كأداة لإدارة التنوّّع لا لتفكيك 
الدولة: 

فــي  الميدانيــة  والتجــارب  الدســتورية  المناقشــات  تُُظهــر 
الشــمال والشــرق والجنــوب أن النمــوذج المركــزي الصــارم، 
الــذي طبــع ســوريا قبــل ٢٠١١، لــم يعــد قــابالًا للاســتمرار؛ 
ــــ تتيــح إدارة  ـــــ مــع وحــدة الدولــة ـ وأن اللامركزيــة الموسََّــعة ـ
أفضــل للتنــوّّع القومــي والطائفــي والمناطقــي، وتخفّّــف 
مشــروط  النجــاح  أن  غيــر  والأطــراف.  المركــز  بيــن  التوتــر 
بتحديــد واضــح للصلاحيــات، وضمــان توزيــع عــادل للمــوارد، 
وقائــع  لتثبيــت  مدخــل  إلــى  اللامركزيــة  تحــوّّل  ومنــع 

»تقســيم الأمــر الواقــع«.

5. الاقتصــاد وإعــادة الإعمــار ســاحة صــراع بقــدر مــا همــا 
فرصــة تعافٍٍ: 

يُُبــرز تحليــل الوضــع الاقتصــادي أن إعــادة الإعمــار ليســت 
بيــن  صــراع  ســاحة  أيضًًــا  هــي  بــل  تقنــي،  ملــف  مجــرّّد 
فاعليــن محلّّييــن وإقليمييــن يســعون إلــى ترجمــة نفوذهــم 
السياســي والعســكري إلــى مكاســب اقتصاديــة. وإذا لــم 
تُُربــط عمليــة الإعمــار بقواعــد صارمة للشــفافية والمســاءلة 
والحوكمــة، فإنهــا قــد تعيــد إنتــاج شــبكات الفســاد القديمة 
فــي ثــوب جديــد، وتهمّّــش الفئــات الأكثــر تضــررًًا مــن الحــرب. 

6. استمرار مركزية العامل الإقليمي ـــ الدولي في 
رسم مآلات الانتقال: 

حــقالًا  تــزال  لا  الأســد  بعــد  مــا  ســوريا  أن  البيانــات  تؤكــد 
للتنافــس بيــن روســيا وإيــران وتركيــا والولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي ودول عربيــة عــدّّة؛ وأن قــدرة الســوريين 
علــى امــتلاك قرارهــم الوطنــي تبقــى محــدودة مــا لــم تُُبــنََ 
داخليًًــا شــرعية قويــة ومؤسســات فعّّالــة. وفــي الوقــت 
ذاتــه، لا يمكــن تجاهــل أن كثيــرًًا مــن المــوارد اللازمــة لإعــادة 
هــذه  مــع  بالتفاهــم  مرهــون  العقوبــات  ورفــع  الإعمــار 

القــوى.

7. ملف اللاجئين والنازحين معيار جوهري للحكم على 
نجاح الانتقال: 

ّـن الورقــة أن نجــاح المســار الجديــد لا يُُقــاس فقــط بنجــاح  تبي�
قــدرة  بمــدى  بــل  أو حكومــة،  إنتــاج دســتور  فــي  النخبــة 
ســوريا علــى اســتعادة أبنائهــا وبناتهــا مــن مخيمــات اللجــوء 
لهــم  وكريمــة  آمنــة  عــودة  شــروط  توفيــر  عبــر  والنــزوح، 
ــن  ــة(. حيــث إن اســتمرار ملايي ــة، واقتصادي ــة، وقانوني )أمني
الســوريين خــارج الــبلاد أو فــي مخيمــات هشّّــة يعنــي أن 
الانتقــال لــم يحقّّــق هدفــه الأساســي فــي إعــادة بنــاء دولــة 

لجميــع مواطنيهــا. 

التوصيات

اســتنادًًا إلــى مــا تضمنــه الورقــة مــن تحليــل وتوصلــت إليــه 
ــات الموجََّهــة  ــراح حزمــة مــن التوصي ــج ، يمكــن اقت مــن نتائ

إلــى الفاعليــن الرئيســين علــى النحــو الآتــي:
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: على مستوى القيادة الانتقالية السورية: أولًاا

توصــي الورقــة الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة الرئيــس أحمــد 
الشــرع بمــا يلــي:

	1 تبنّــي اســتراتيجية أمنيــة ــــــ مؤسســية متكاملــة؛ وذلــك .
مــن خــال الإســراع فــي اســتكمال إعادة هيكلــة الجيش 
والأجهــزة الأمنيــة علــى أســس مهنيــة خاضعــة لرقابــة 
مدنيــة، مــع غربلــة منظّمــة لعناصــر الأجهــزة الســابقة 
الانتهــاكات  بســجلّ  تتعلــق  واضحــة  معاييــر  وفــق 
والكفــاءة؛ ووضــع جــدول زمنــي شــفاف لدمــج الفصائل 
المســلّحة فــي مؤسســات الدولــة أو تســريحها وإعــادة 
دمــج أفرادهــا فــي الحيــاة المدنيــة عبــر برامــج تدريــب 

وعمــل.
	2 إطــاق مســار دســتوري تشــاركي حقيقــي؛ يهــدف إلــى .

توســيع قاعدة المشــاركة في صياغة الدســتور ليشــمل 
المحليــة  والمجالــس  والشــباب  النســاء  عــن  ممثليــن 
ــن، وليــس النخــب السياســية فقــط؛ وتكريــس  واللاجئي
الإنســان  وحقــوق  الموسّــعة  اللامركزيــة  مبــادئ 
والفصــل بيــن الســلطات وضمــان تــداول الســلطة فــي 

النــص الدســتوري، مــع آليــات عمليــة لتطبيقهــا.

	3 تبنّــي مقاربــة مرحليــة للعدالــة الانتقاليــة؛ مــن خــال .
الانتقاليــة  للعدالــة  مســتقلة  وطنيــة  هيئــة  إنشــاء 
والحقيقــة، تُمنــح صلاحيــات التحقيــق فــي الانتهــاكات 
الجســيمة منــذ ٢٠١١، مــع تعــاون دولي تقني وقضائي؛ 
واعتمــاد مزيــج مــن المحاكمــات الجنائيــة للمتورّطيــن 
الضــرر  جبــر  وبرامــج  الكبــرى،  الجرائــم  فــي  الرئيســين 
والمجتمعــات  للضحايــا  الإدمــاج  وإعــادة  والتعويــض، 

المتضــرّرة.

	4 مــا . وهــو  بنيويــة؛  بإصلاحــات  الإعمــار  إعــادة  ربــط 
بإعــادة  خــاص  قانــون  اعتمــاد  عبــر  تحقيقــه  يمكــن 
الإعمــار يضمــن الشــفافية والمنافســة ويمنــع تضــارب 
علــى  والمناقصــات  العقــود  كل  نشــر  مــع  المصالــح، 
ــى القطاعــات ذات  ــات الإعمــار إل ــه أولوي المــأ؛ وتوجي
الأثــر الاجتماعــي الأوســع )الكهربــاء، الميــاه، الســكن، 
المــدارس، المستشــفيات(، بــدلًًا مــن المشــروعات ذات 

الريعــي.  أو  الاســتعراضي  الطابــع 

	5 وضــع اســتراتيجية شــاملة لعــودة اللاجئيــن والنازحيــن؛ .
حمايــة  تضمــن  تشــريعات  إصــدار  خــال  مــن  وذلــك 

ــل القوانيــن التــي اســتُخدمت  ــة، وإلغــاء أو تعدي الملكي
والنازحيــن؛  المعارضيــن  ممتلــكات  لمصــادرة  ســابقًا 
الأمــم  ووكالات  الجــوار  دول  مــع  وثيــق  وتنســيق 
الطوعيــة وتوفيــر حوافــز  العــودة  لتســهيل  المتحــدة 

العــودة.  مناطــق  فــي  واســتثمارات  اقتصاديــة 

ا: على مستوى الفاعلين الإقليميين والدوليين ثانًيً

	1 الانتقــال مــن منطــق »ســاحات النفــوذ« إلــى منطــق .
تقليــل  عبــر  وذلــك  المشــترك«،  الاســتقرار  »ضمــان 
متبادلــة،  ضغــط  كورقــة  الســوري  الملــف  اســتخدام 
والاتفــاق علــى خطــوط حمــراء مشــتركة تتعلــق بوحــدة 
واحتــرام  الجهاديــة  التنظيمــات  عــودة  ومنــع  الدولــة 

الإنســان. حقــوق 
	2 ربــط المســاعدات ورفــع العقوبــات بإصلاحــات واضحــة .

وضــع  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  ومعلَنــة؛ 
مصفوفــة إصلاحــات سياســية ــــــ مؤسســية واقتصاديــة 
متفــق عليهــا مــع القيــادة الســورية، مقابــل تخفيــف 
تدريجــي منظــم للعقوبــات وتوفيــر تمويــل طويل الأجل 

لإعــادة الإعمــار عبــر مؤسســات دوليــة وإقليميــة .
	3 ــة . ــة الانتقالي ــي والعدال ــادرات المجتمــع المدن دعــم مب

عبــر تمويــل برامــج لبنــاء قدرات المنظمــات المحلية في 
مجــالات رصــد الانتهــاكات، وتوثيقهــا، وتقديــم الدعــم 
النفســي ـــــــ الاجتماعــي، وتعزيــز المشــاركة السياســية 

للســوريين والســوريات داخــل البــاد وخارجهــا.

ثالثًًا: على مستوى المجتمع المدني والقوى 
المجتمعية

	1 بنــاء جســور بيــن المكوّنــات المتصارعــة ســابقًا؛ ويمكــن .
محليــة  حــوارات  إطــاق  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق 
بيــن مكوّنــات مناطقيــة وطائفيــة مختلفــة، وتطويــر 
ســردية  لصياغــة  تســعى  وإعلاميــة  ثقافيــة  مبــادرات 

المتبــادل. التخويــن  خطــاب  تتجــاوز  جامعــة  وطنيــة 
	2 مراقبــة الســلطة ومشــروعات الإعمــار مــن القاعدة إلى .

القمــة، عبــر إنشــاء تحالفــات مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي لمراقبــة الإنفــاق العــام ومشــروعات إعــادة 
الإعمــار، ونشــر تقاريــر دوريــة عــن الفســاد والانتهــاكات، 
مســاءلة  الإعــام  ووســائل  للمواطنيــن  يتيــح  بمــا 

الفاعليــن الرســميين وغيــر الرســميين.
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الخاتــمــة

مــن  كامــل  عــامٍٍ  بعــد  ســوريا  مشــهد  تحليــل  مــن  يتّّضــح 
ســقوط نظــام بشــار الأســد أنّّ الــبلاد تقــف اليــوم أمــام 
مرحلــة انتقاليــة معقّّــدة تتجــاوز فــي جوهرهــا مجــرد انهيــار 
ســلطة سياســية وبدايــة ســلطة جديــدة. فالســقوط، وإن 
شــكّّل نهايــة طــور طويــل مــن الحكــم الســلطوي، لــم يُُنتــج 
لحظــة اســتقرار تلقائــي؛ بــل كشــف مقــدار التشــابك بيــن 
الإرث الأمنــي للنظــام الســابق، وعمــق الانقســامات التــي 
التــي  التحديــات  حجــم  واتّّســاع  الحــرب،  ســنوات  ولّّدتهــا 

تواجــه الدولــة والمجتمــع فــي آنٍٍ واحــد.

لقد تبيّّن أن عملية الانتقال لا تُُقاس بوجود قيادة انتقالية 
أو إطلاق مســار دســتوري فحســب، بــل بمــدى قــدرة البنــى 
الجديــدة علــى إعــادة بنــاء مؤسســات الحكــم وإحيــاء الثقــة 
العامــة. فمــا يــزال المشــهد الأمنــي هشًًــا، وتفــكّّك الأجهــزة 
القديمــة لــم يرافقــه بعــد تكويــن أجهــزة جديــدة قــادرة علــى 
فــرض ســيادة القانــون فــي كامــل الــبلاد. وعلــى الرغــم ممــا 
أحرزتــه الســلطة الانتقاليــة مــن خطــوات أوليــة نحــو إعــادة 
ًـا ومــوارد  الهيكلــة، فــإن اســتكمال هــذا المســار يتطلــب وقت�

ًـا لا يــزال قيــد التشــكل. وإجماعًًــا وطني�

ــارات المطروحــة  أمــا علــى المســتوى السياســي، فــإن الخي
أمــام الســوريين تتــراوح بيــن نموذجيــن: أحدهمــا يســعى إلــى 
ترســيخ نظــام تعــددي لا مركــزي يضمــن مشــاركة أوســع 
للمكوّّنــات المختلفــة، والآخــر يميــل إلــى اســتعادة مركزيــة 
التفــكك.  ومنــع  الهشاشــة  لضبــط  أداة  بوصفهــا  الدولــة 
ولعــل نجــاح المســار الدســتوري يتوقــف علــى قــدرة النخــب 
تتحــوّّل  لا  بحيــث  الخياريــن،  بيــن  الجمــع  علــى  الســورية 
اللامركزيــة إلــى مقدمــة للتقســيم، ولا تُُســتخدم المركزيــة 

ذريعــة لعــودة الســلطوية بأقنعــة جديــدة.

اقتصاديًًــا، يبــدو المشــهد أشــبه بورشــة إعــادة بنــاء علــى 
ــة التــي أنهكتهــا  ــا؛ فالدول ــة والمجتمــع معًً مســتوى الدول
اليــوم  الحــرب والعقوبــات والدمــار الواســع تجــد نفســها 
الإنتاجيــة  القطاعــات  بنــاء  لإعــادة  ملحّّــة  حاجــة  أمــام 
الأساســية، وخلــق بيئــة قــادرة علــى جــذب الاســتثمارات 
تمنــع  شــفافة  قواعــد  وفــق  الإعمــار  مســاعدات  وإدارة 
إعــادة الإعمــار  أن  القديــم. ويتضــح  الفســاد  إنتــاج  إعــادة 
بــل عمليــة سياســية واجتماعيــة  تقنيًًــا،  ليســت مشــروعًًا 
بامتيــاز، لأنهــا تحــدّّد لمــن تُُمنــح فــرص النهــوض، وكيــف 
تُُــوزََّع المــوارد، ومــن يشــارك فــي رســم مســتقبل الــبلاد.

ًـا، يبقــى التحــدي الأكبــر متمــثالًا فــي مــداواة الجــراح  اجتماعي�
العميقــة التــي خلّّفتهــا الحــرب؛ فالانقســامات المجتمعيــة، 
وصدمــة النــزوح الواســع، وقلــق اللاجئيــن علــى مصيرهــم، 
ــة لا تقــلّّ  كلهــا عوامــل تُُظهــر أن إعــادة اللحمــة المجتمعي
أي  إن  والاقتصــاد.  المؤسســات  بنــاء  إعــادة  عــن  أهميــة 
آمنــة  عــودة  يضمــن  ولا  الأبعــاد،  هــذه  يعالــج  لا  انتقــال 
وكريمــة لملاييــن الســوريين، ســيبقى انتقــاالًا ناقصًًــا مهمــا 

كان شــكله الدســتوري والسياســي.

وعلــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، تؤكّّــد التجربــة أن 
ســوريا لــم تعــد ســاحة صــراع داخليــة فحســب، بــل محــورًًا 
الســيادة  يجعــل  وهــذا  كبــرى.  قــوى  مصالــح  لتقاطــع 
الوطنيــة رهينــة بقــدر الاســتقلالية التــي تســتطيع الســلطة 
الانتقاليــة تكريســها، وبمــدى قدرتهــا علــى إدارة العلاقــات 
أو  مفروضــة  تحالفــات  أســر  فــي  الوقــوع  دون  الخارجيــة 
انحيــازات ضيقــة. فالتحــول الحقيقــي نحــو ســوريا مســتقلة 
ومســتقرة يمــرّّ عبــر بنــاء شــرعية داخليــة راســخة تتيــح للدولة 

التفــاوض مــن موقــع قــوة لا مــن موقــع الحاجــة.
ــه، يمكــن القــول إن ســوريا تقــف اليــوم  فــي ضــوء ذلــك كلّّ
أمــام مفتــرق طــرق حاســم؛ فهــي تمتلــك مــن جهــة فرصــة 
تاريخيــة لطــيّّ صفحــة الصــراع وبنــاء نظــام سياســي أكثــر 
، لكنهــا تواجــه فــي الجهــة المقابلــة مخاطــر  عــدالًا وشــموالًا
ُـدار المرحلة  واقعيــة قــد تعيــد إنتــاج أزمــات الماضــي إذا لــم ت�
الانتقاليــة بحكمــة وتوافــق وطنــي واســع. إن النجــاح ليــس 
، لكنــه يتطلــب رؤيــة واضحــة، ومؤسســات فعّّالــة،  مســتحيالًا
حقيقيــة،  مجتمعيــة  ومشــاركة  جامعــة،  سياســية  وإرادة 
يفــرض  أن  لا  الســوريين  أولويــات  يحتــرم  دوليًًــا  ودعمًًــا 

عليهــم مســارات جاهــزة.

خاتمــة القــول: إن مســتقبل ســوريا لــن تحــدّّده القــرارات 
العليــا وحدهــا، بــل قــدرة الســوريين أنفســهم علــى تحويــل 
آلام الحــرب إلــى قــوة دفــعٍٍ نحــو التغييــر، وعلــى تحويــل 
ســقوط النظــام إلــى انطلاقــة لبنــاء دولــة جديــدة تســتجيب 
لتطلعــات شــعبها فــي الحريــة والكرامــة والتنميــة. إن العــام 
الأول بعــد الســقوط ليــس خاتمــة المرحلــة، بــل بدايتهــا؛ 
ومنــه تتأســس ملامــح ســوريا القادمــة، إمّّــا دولــة متعافيــة 
تنفــض رمــاد الحــرب، أو أخــرى تتعثــر فــي تكــرار تاريخهــا. وفي 

ذلــك يكمــن جوهــر التحــدي، وجوهــر الأمــل أيضًًــا.

مركز الخليج للأبحاث
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المراجع

١.  لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(: )ســوريا فــي الحــرب: ثمانــي ســنوات 
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/syr� :٢٠٢٠، متــاح علــى الرابــط  ـمـن الـصـراع( ،

ia-at-war-report-en.pdf
٢ . لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(: )ســوريا فــي الحــرب: خمــس ســنوات 
https://www.unescwa.org/publications/syria-war-five- :بعــد انــدلاع النــزاع(، 2016، متــاح علــى الرابــط

years
٣.  البنــك الدولــي: )تداعيــات الحــرب: الآثــار الإقليميــة للصــراع فــي ســوريا(،٢٠٢٠، )النــص الكامــلPDF( ( متــاح علــى 

الرابط: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/363101592427572069/pdf/The-Fallout-of-

War-The-Regional-Consequences-of-the-Conflict-in-Syria.pdf
ــــــ  الاجتماعيــة  )الجــذور   :  UNDP العربيــة  للــدول  الإقليمــي  المكتــب  ــــــ  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج   .٤

الرابــط: علــى  وأثرها)،متــاح  الســورية  للأزمــة  الاقتصاديــة 
https://www.undp.org/arab-states/publications/socioeconomic-roots-and-impact-syrian-cri-

sis
٥.  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ــــــ المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة UNDP : )أثــر النــزاع فــي ســوريا: اقتصــاد 

مدمََّــر وفقــر واســع النطــاق وطريــق شــاق للتعافــي(، )تقييــم اجتماعي–اقتصــادي( ، ٢٠٢٥، متــاح علــى الرابــط:
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/undp-sy-seia-final-24022025_

compressed.pdf
ـــــــ  ــــــ المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة UNDP : )التقييــم الاجتماعــي  ٦.  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

الاقتصــادي للوضــع فــي ســوريا ٢٠٢١(، متــاح علــى الرابــط:
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP_Syria_SEIA_re-

port_4122022.pdf
٧ . المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ـــــــ بوابــة بيانــات وضــع اللاجئيــن الســوريين: (بوابــة 

البيانــات التشــغيلية ــــــ وضــع ســوريا )الاســتجابة الإقليميــة للاجئيــن(، الرابــط العــام:
https://data.unhcr.org/en/situations/syria

٨.  مجموعــة الأزمــات الدوليــة: )اســتعادة الأمــن فــي ســوريا مــا بعــد الأســد: دروس مــن الســاحل والســويداء( ، 
تقريــر رقــم ٢٥٣، ٢٠٢٥.

متاح على الرابط:
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/syria/253-restoring-security-post-as-

sad-syria-lessons-coast-and-suweida
٩. مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون العالميــة: )ســوريا مــا بعــد الأســد: الســيناريوهات والديناميــات الإقليميــة(، 

ورشــة عمل/تقريــر، ٢٠٢٥، متــاح علــى الرابــط:
/https://mecouncil.org/publication/syria-post-assad-scenarios-and-regional-dynamics

١٠. المجلــس الأطلســي: )مــن الــركام إلــى الــولادة الجديــدة: نمــوذج لإعــادة إعمــار ســوريا(، ٨ مايــو ٢٠٢٥، متــاح 
علــى الرابــط:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/from-rubble-to-rebirth-a-model-for-syri-
/as-reconstruction

ــى  ــاح عل ــع(،٢٠٢٣، مت ــى التطبي ــة إل ــي والأســد: مــن العزل ــي: )النظــام الإقليمــي العرب ــادرة الإصلاح العرب ١١. مب
الرابــط:

https://www.arab-reform.net/publication/the-arab-regional-order-and-assad-from-ostra-
/cism-to-normalization

١٢. مركــز الشــرق الأوســط: )الحكــم فــي »اليــوم التالــي« فــي ســوريا(، ١٩ ديســمبر ٢٠٢٤. متــاح علــى الرابــط: 
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https://www.mei.edu/publications/governing-day-after-syria
ا بفعــل الحــرب والعقوبــات)،٦  ا مدمََّــًرً ١٣. وكالــة رويتــرز: )صياغــة تقريبيــة((: قــادة ســوريا الجــدد يواجهــون اقتصــاًدً

ينايــر ٢٠٢٥، متــاح علــى الرابــط:
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-new-leaders-face-economy-decimat-

/ed-by-war-sanctions-2025-01-06
١٤. معهــد شــؤون الشــرق الأدنــى )NEI(: )خريطــة الفصائــل المســلحة فــي ســوريا مــا بعــد 2024: اتجاهــات 

الســيطرة وإعــادة التموضــع(، تقريــر تحليلــي، ٢٠٢٥، متــاح علــى الرابــط:
https://www.nei.org/publications/syria-armed-groups-map-2025

ــر رقــم  ــات النفــوذ(، تقري ــة: )ســوريا بعــد النظــام: شــكل الســلطة المحليــة وتوازن ١٥. مجموعــة الأزمــات الدولي
٢٥٦، ٢٠٢٥، متــاح علــى الرابــط:

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/syria/256-post-assad-power-map-
ping

١٦. البنــك الدولــي: )التعافــي الاقتصــادي فــي ســوريا: مؤشــرات النمــو واتجاهــات إعــادة الإعمــار(، ٢٠٢٥، متــاح 
علــى الرابــط:

https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/economic-recovery-2025
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